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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 الهجـوم    فيـه   يتناول ،أنطوني كوردسمان ، للخبير الأمني والعسكري     تحليل إستراتيجي ل  ترجمة في هذا العدد  

  :هتثلاثة إحتمالات لنتيج ، ويطرحلى الصدريينالحالي الذي يقوم به المالكي ع

  ييمكن أن يربح المالكي وأن يهزم ميليشيا الصدر وأن يهمش التيار الصدر: الاول

  د الصدر الى عنف مفتوح والى شكل جديد من التمر،يمكن أن يجر المالكي: الثاني

  ةشيعي طويل الامد، يخلط فيه العنف بألعاب السلطة السياسي -إنجرار الطرفين الى صراع سلطة شيعي: لثالثا

  :لى النص الأصلي فهو موجود على الرابط التاليوللإطلاع ع

http://www.csis.org/component/option,com_csis_pubs/task,view/id,4459/ 
 
 
 
 

http://www.csis.org/component/option,com_csis_pubs/task,view/id,4459/
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أصبح من الواضح والأكثر وضوحاَ بأن هجوم المالكي على البصرة هو صراع سلطة  مع الصدر أكثر منه 

 جهداَ للتعامل مع الأمن والميليشيا والمجرمين
 

 :هناك ثلاثة خيارات، لا يمكن التنبؤ بنتيجة أي منها
 

 يمكن أن يربح المالكي وأن يهزم ميليشيا الصدر وأن يهمش التيار الصدري: الاول
 

 يمكن أن يجر المالكي الصدر الى عنف مفتوح والى شكل جديد من التمرد: الثاني
 

شيعي طويل الامد، يخلط فيه العنف بألعاب السلطة  -إنجرار الطرفين الى صراع سلطة شيعي: لثالثا

 السياسية 

ولكن الذي ليس واضحاَ هو مكانة المالكي القيادية في . جهود المالكي لكبح جماح التيار الصدري واضحة

 ةالهيكل العام للسياسة الشيعي
 

  يواجه المالكي مشكلة عدم إمتلاك حزب الدعوة لميليشيا ذات معنى واقعي
 

لايملك المجلس الاعلى ميليشياته الخاصة به فقط، وإنما يسيطر كذلك على بعض العناصر في الجيش 

 ةالعراقي وعناصر معتبرة في الشرطة الوطنية والمحلي
 

ويبدو أنه قد دفع الاموال الى بعض القيادات العشائرية في منطقة البصرة على الاقل، للحصول على عناصر 

تدعم القوات الامنية المحلية، مستخدماً أموال الحكومة المركزية، لايجاد ما يمكن أن تصبح قوة أمنية محلية 

 تدين له بالولاء
 

أن قدر ومصير وهيكلية السلطة في الائتلاف العراقي الموحد، الحزب الاكبر او الجناح الاكبر في الحكومة 

 والتحالف الاسلامي الشيعي الذي يهيمن على السياسة العراقية، هو الآن غير واضح
 

 يعود المؤتمر الوطني العلماني بزعامة أحمد الجلبي ، الى اللعبة مرة أخرى
 

القادة الكبار في . إن الدور الذي يلعبه المجلس الاعلى وحكومة المالكي في الشرطة، هو معقّد وغير أكيد

 بختلطة، ولكنهم يبدون إصطفافاَ متزايداَ مع محافظي المجلس الاعلى في الجنوالشرطة لهم ولاءات م
 

         إن مستوى ولاء الشرطة للمالكي هو غير مؤكد، ومرة أخرى يقع تحت تأثير سيطرته على 

 الموارد أكثر من أي شيئ آخر
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في الحقيقة كل الخبراء يتفقون بأن التيار الصدري، من المحتمل أن تكون شعبيته بين الشيعة أكثر من 

 المجلس الاعلى وحزب الدعوة مجتمعين
 

 كان موجهاَ بشكل كبير ضد ٢٥/٣/٢٠٠٨والأكثر عملية، من الصعب تجاهل إمكانية أن القتال الذي بدأ في 

الصدر بدقة، لانه أصبح وبشكل متزايد قوة سياسية أفضل تنظيماَ وأكثر تهديداَ لقيادات الدعوة والمجلس 

موجة الامريكية ، أكثر من كونها الاعلى، هذه القيادات ، التي وصلت الى السلطة والنفوذ بسبب ركوبها ال

 تتمتع بالدعم الجماهيري
 

وهناك أسئلة أخرى تثار، كيف سيتعامل المجلس الاعلى والدعوة مع الولايات المتحدة بعد إجراء الانتخابات، 

نهم سيستمرون بعلاقتهم مع الامريكان ويحتفظون بفاصلة مع وبعد مغادرة البريطانيين للجنوب؟ يبدو أ

 رايران، ولكن سيكون من الاسهل لهم، لعب لعبة أمريكا ضد ايران اذا غاب الصد
 

        إن إضغاف المنافس الرئيسي للمجلس الاعلى في العراق، من الممكن أن يمثل مشكلة خطيرة

 بالاضافة الى منفعته الايجابية
 

، ولهذا الفوز أن ٢٠٠٨هذا غير مهم اذا ما ربح المالكي في الوقت المناسب لاجراء الانتخابات المحلية في 

 لدعم الحرب ، والجدل الدائر حول  الضروري٢٠٠٩يؤثر على تصويت الكونغرس على ملحق السنة المالية 

 ٢٠٠٨الانتخابات الامريكية في 
 

هذا . واذا ما إنجرت القوات العراقية والامريكية الى قتال أكبر وأخطر ضد الصدريين والقاعدة في العراق

 في العراق، وأن يحرمهم من أية شرعية، ويدفع الصدريين الى ٢٠٠٨القتال من الممكن أن يلغي إنتخابات 

 بيراَ على الانتخابات الامريكيةالاعتماد المفتوح او المخفي على ايران، وسيكون له تأثيراَ ك
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" زهر طاولة" دحرجة : المقامرة الشيعية

  مستقبل العراق

  سمانأنطوني كورد: بقلم

كثر وضوحاَ بـأن هجـوم      أصبح من الواضح والأ   

المالكي على البصرة هو صراع سلطة  مع الصدر         

أكثر منه جهداَ للتعامـل مـع الأمـن والميليـشيا           

وما هو أقل وضوحاَ ، هو أنه كيـف         . والمجرمين

سينتهي وما هي تبعاته للولايات المتحدة وللعـراق        

  ككل؟

بنتيجـة أي   هناك ثلاثة خيارات، لا يمكن التنبـؤ        

  :منها

يمكن أن يربح المالكي وأن يهزم ميليـشيا        : الاول

  الصدر وأن يهمش التيار الصدري

يمكن أن يجر المالكي الصدر الـى عنـف         : الثاني

  مفتوح والى شكل جديد من التمرد

 -إنجرار الطرفين الى صراع سلطة شيعي     : الثالث

شيعي طويل الامد، يخلـط فيـه العنـف بألعـاب           

  .سية السلطة السيا

  تركيز المالكي على الصدر
. جهود المالكي لكبح جماح التيار الصدري واضحة      

ولكن الذي ليس واضحاَ هو مكانة المالكي القيادية        

وممـا يثيـر    . في الهيكل العام للسياسة الـشيعية     

السخرية أن سبب صعود المـالكي الـى رئاسـة          

  . له دعم التيار الصدريالوزراء هو

ن الاسئلة بـدون أجوبـة،      وهذا ما يترك العديد م    

تتعلق بكيفية تأثير قطيعة المالكي مع الصدر على        

 –العلاقات بين المالكي وحزبه الـصغير نـسبياَ         

 ، من جهة وبين الحزب الشيعي الرئيسي        - الدعوة

 مطبقاَ حول اَهناك صمت. لمجلس الاسلامي الاعلى ا

من . كيفية تفاعل جناح المالكي مع المجلس الاعلى      

ن المـالكي يتـصرف بـدون       أعتقاد ب الصعب الا 

، وبالذات ما   التنسيق بين الدعوة والمجلس الاعلى    

نتخابـات مجـالس المحافظـات،      إيتعلق بتوقعات   

ولكن هذا هـو    . ٢٠٠٩واالانتخابات البرلمانية في    

  . فيهالعراق وكل شيئ محتمل

ي تحدي من أزالة إن المالكي قد رغب ب   ألذلك يبدو   

يواجه المالكي  . مة بدر مام المجلس الاعلى ومنظ   أ

مشكلة عدم إمتلاك حزب الـدعوة لميليـشيا ذات         

لايملك المجلس الاعلـى ميليـشياته      . معنى واقعي 

يسيطر كذلك علـى بعـض      نما  إ و ،الخاصة به فقط  

 وعناصر معتبرة في    العناصر في الجيش العراقي   

  .الشرطة الوطنية والمحلية

سـتفزاز الاحـزاب    إ مـن    ن المالكي حذراً  أيبدوا  

فـي  . شيعية الاخرى بطريقة تستلزم الرد العنيف     ال

الوقت الذي يتحدث فيه المالكي عـن الميليـشيات         

نرى أن كل التقارير تشير     والمجرمين بشكل عام،    

الى أنه يركز وبشكل إسـتثنائي علـى ميليـشيا          

ستخدم طرق سياسية كبيرة للنفـوذ الـى        إ. الصدر

ويبدو أنه قد دفـع     .  الاصغر حزب الفضيلة داخل  

موال الى بعض القيادات العشائرية في منطقـة        الا

البصرة على الاقل، للحصول على عناصر تـدعم        

القوات الامنية المحلية، مستخدماً أموال الحكومـة       

المركزية، لايجاد ما يمكن أن تصبح قـوة أمنيـة          

  .محلية تدين له بالولاء

  التوازن الغير أكيد لقوة الشيعة
 الائـتلاف   وهيكلية الـسلطة فـي    ومصير  ن قدر   أ

العراقي الموحد، الحزب الاكبر او الجناح الاكبـر        

 في الحكومة والتحالف الاسلامي الـشيعي الـذي       
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يهيمن على الـسياسة العراقيـة، هـو الآن غيـر          

  .واضح

 ٢٠٠٥نتخابـات  إظهر الائتلاف الموحد من خلال  

 مليون صوت   ٨,٥من ال   %) ٤٨(  مليون ٤,١ب  

لمكون من   مقعد في البرلمان ا    ١٤٠مشترك، ومع   

ويشمل المجلس الاعلـى وحـزب      .  كرسي ٢٧٥

الدعوة الاسلامية ومنظمة بدر والتيار الـصدري       

  .وحزب الفضيلة ومنظمة العراق

ومنذ ذلك الوقت أصبح الائتلاف أكثـر إنقـساماَ         

زعـيم   .وأصبحت القيادة الشيعية أكثـر تمزقـاَ      

 بسبب  ، الآن يحتضر عبد العزيز الحكيم  الائتلاف  

يعـود  . وإبنه زعيم غير معـروف    ة،  سرطان الرئ 

حمد الجلبـي ،    أالمؤتمر الوطني العلماني بزعامة     

بعض الاعضاء في الجناح    . الى اللعبة مرة أخرى   

الصدري للحزب الوطني للكوادر والنخب المستقلة، 

ومن الجدير  . ن يصطفوا مع المالكي   أمن المحتمل   

ن هنـاك بعـض الـسنة تـابعين         أبالذكر كـذلك    

 الى جنب مـع الجبهـة الوطنيـة         باَجنللائتلاف،  

  .التركمانية

آية االله العظمى علي السيستاني والمراجع الـشيعة        

الكبار الآخرين ، يشكلون عنصرا آخراَ غير أكيد        

 السيستاني الائتلاف   بارك .في صراع السلطة هذا   

لعبت هذه المباركة دوراَ مهمـاَ      قبل الانتخابات، و  

 ـ   . في النتيجة  ي للعـراق،   قل تأثيره كزعيم سياس

ولكن تأثيره هو وبقية المراجع الآخـرين يبقـى         

  .كبيراَ

يبدو أن السيستاني يدعم المالكي بعـد الموجـة         

الاولى من القتال في البـصرة ومدينـة الـصدر          

 مثل الحلة والكـوت وكـربلاء       ،والمدن الجنوبية 

سبق وأن  . والنجف والديوانية والناصرية والعمارة   

مـر  أ اذا مـا     نه سيحل جيـشه   أب،  صرح الصدر   

لال الدين  جصرح  . السيستاني وبقية المراجع بذلك   

 نيسان،  ٩حد قيادات المجلس الاعلى في      أ الصغير

ي أ -نـه ألـه بـالقول ب    ن السيـستاني قـد خو     أب

 لايقاطع جيش المهدي ويدعو الى نزع       -السيستاني

  .سلاحه

  :لونغ وور جورنال ستيتس: كتب بيل روغيو في

القانون هو : ا المجالي السيستاني واضح في هذ   أر

صـوات  أ الصغير أبلغ،  السلطة الوحيدة في البلد   

 دعم السيستاني للمالكي والحكومة     العراق، موضحاَ 

في جهودها للسيطروة على جيش المهدي، دعـى        

السيستاني جيش المهدي الى تسليم أسـلحته الـى         

  .الحكومة

لم يتشاور الصدر مع السيستاني حـول موضـوع         

سم الصدريين،  إدعاء الناطق ب  إ نزع السلاح، ذاكراَ  

ن المرجعية طلبت من الـصدر الابقـاء علـى          أب

سيس هـذا   أستشارة المرجعية في ت   إالجيش، لم تتم    

هذا . هل في موضوع حلّ   خنه لايتد إلذلك ف الجيش،  

الذي أسس الجيش هو الذي عليه      . لصغيرما قاله ا  

بحلّه، الصدر هو الذي أسس جيشه وعليـه هـو          

  .نوحده أن يحله الآ

 في نقله عـن      جداَ  دقيقاَ الصغيروحتى اذا ما كان     

 الــصدر للسيــستانين دعــوة إ، فــالسيــستاني

ي أثارت أنها قد   ألم تبد وك   بخصوص نزع السلاح،  

نه مثـل   أعلى الاقل ومن على بعد، يبدو       .رد فعل 

  .ينتظرون، من الرابح والمراجع، السيستاني

  كراد يدعمون المالكيالقادة السنة والأ
المالكي يلعـب أوراقـه     ن  أالوقت، يبدو   في نفس   

 للحصول على دعم الاكراد والـسنة        ،بمهارة كافية 

 الصدر وجيش المهدي  ستهدف  إنه كان قد    بدقة، لأ 



 التحدي الصهيوني                  )١٧٨(جية مراكز الأبحاث الإستراتي العراق في            التحدي الامريكي
 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                           ١١ من٧                                          ٢٠٠٨ -مايس      

 

 الذي يراه السنة والاكراد     هذا الجيش بعناية وحذر، 

كتهديد شيعي رئيسي من زاوية العنـف الطـائفي         

  والعرقي والتطهير؟

مالكي في هجومه على    دعم القادة السنة والاكراد ال    

دعموه في الاجتمـاع الـذي عقـد فـي          . الصدر

 للمجلـس الـسياسي     جتماعـاَ إ ، كان    ٦/٤/٢٠٠٨

مـن أنهـم     ،ر الصدريين من الوطني الذي حذّ   للأ

لايستطيعون الاشتراك فـي الانتحابـات المحليـة        

  .القادمة ما لم ينزعوا سلاح ميليشياتهم

، عضو البرلمان عـن التيـار       حسن الربيعي قال  

عزلتنا ، كانت   مأزقنحن الصدريون في    :الصدري

ن الكتلة التي   إثناء الاجتماع ،    أ واضحة   السياسية

 ونحـن   ،نان ضـد  دعمتنا في الماضي، هـي الآ     

نا فـي   جراءات ضـد  إتخاذ  إلانستطيع منعها من    

  .البرلمان

  كيد للجيش والشرطة العراقيينأالدور الغير 
 بالاضافة  كيد في الابعاد الامنية   أهناك ما هو غير     

كيـف  نه من غير الواضح،     إ. الى الابعاد السياسية  

يتعامل المالكي مـع مـستقبل القـوات الامنيـة          

، وبالضبط كيف تدعم الولايات المتحـدة   العراقيـة 

تحـرك القـوة    وبريطانيا المالكي في تعامله مـع       

الشيعية في مقابل التهديد الموجه من قبل الخـط         

ين لم يحترمـوا     الذ ،ف في التيار الصدري   المتطر

طلاق النار المعلن من قبـل الـصدر        إقرار وقف   

سـتمروا بمهاجمـة القـوات الامريكيـة        إنفسه، و 

  .والبريطانية وقوات الحكومة العراقية

بعض العناصر في الجيش النظامي لديهم علاقات       

وكلهـم  ،  واضحة بالمجلس الاعلى وبمنظمة بـدر     

يعتمدون على مكتب المالكي في دعمهـم ودفـع         

وال لهم وتسليحهم وتجهيزهم وتوفير العناصر      الام

لاتتدخل قوات التحالف في مثل هذه      . البشرية لهم 

رغبتهـا فـي    التفاصيل لسبب واضح، وهو لعدم      

  .تحدي حكومة المالكي

إن الدور الذي يلعبه المجلس الاعلـى وحكومـة         

القـادة   .د وغير أكيد  المالكي في الشرطة، هو معقّ    

 ولكـنهم   الكبار في الشرطة لهم ولاءات مختلطة،     

يبدون إصطفافاَ متزايداَ مع محـافظي المجلـس        

عناصر من الشرطة الوطنية  . الاعلى في الجنـوب   

والعديد من الضباط في الشرطة النظاميـة لـديهم         

إن مـستوى ولاء    . روابط مع المجلـس الاعلـى     

خرى يقـع   أ، ومرة   الشرطة للمالكي هو غير مؤكد    

ئ ي شيأ من سيطرته على الموارد أكثرتحت تأثير 

هناك كذلك وحدات في الشرطة تدين بالولاء       . آخر

للصدر، والبعض منها قد تمرد منـذ بـدأ حملـة           

  .٢٠٠٨  آذار ٢٥المالكي على الصدر في 

  الدور الغير أكيد للولايات المتحدة وبريطانيا 
ن الولايات المتحـدة وبريطانيـا      إكثر من ذلك،    أو

 مولم يبلغوا بالهجو   ،إستدرجوا الى صراع المالكي   

نها إ وليست لديهم السيطرة على تخطيطه وتنفيذه،     

ظاهرة السيادة العراقية، الامر الذي علـى كـل         ت

م يكن  ل. خذه بنظر الاعتبار في المستقبل    أالاطراف  

، أمام الامريكان والبريطانيين سوى خيارات قليلة     

ثنـاء  أ العراقيـة     نجـدة القـوات    كن سوى تولم  

  .الازمات

والبريطانيين المخاطرة  ولم يكن بمقدور الامريكان     

بفوز الصدريين وخسارة البصرة او المدن الاخرى       

العناصـر  ن  ، أ وواجهـوا حقيقـة     . في الجنـوب  

 بـشكل   ت قد واصـل   المتطرفة في جيش المهدي   

منظم الهجوم وقتل القوات الامريكية والبريطانيـة       

علـى  . طلاق النـار  إعلى الرغم من قرار وقف      
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لكي فـي قتالـه     ن ايران قد دعمت الما    أالرغم من   

لعناصر المتطرفة فـي جـيش      ن ا أالاخير، نرى   

 علاقـات بـايران وقـوة        كان لديها سابقاَ   المهدي

يـستطيع  . قدس في الحرس الثـوري الايرانـي      ال

ليس مـن   .  مقابل الحياديين  ن يكون حيادياَ  أالمرء  

  .الحكمة التعامل مع الاعداء

مشكلة الحقيقية للتدخل الامريكي والبريطـاني،      ال

نه ليس هناك خطاَ فاصلاَ واضحاَ بين عناصر هي أ

جيش المهدي التي تساند قرار وقف اطلاق النـار         

 حيانـاَ أتدعى  ( وتلك العناصر المتطرفة المختلطة   

التي لديها تدريب وتـسليح     ) بالمجموعات الخاصة 

 ، التي تشكل تهديـداَ حزب االله اللبنانيايراني ومن  

 للحكومة وتستخدم عبوات ناسفة ايرانيـة،       مستمراَ

وقذائف مورترز وصواريخ ضد القوات الامريكية      

  .والبريطانية

وبمجرد شروع هجوم المالكي، كان على القـوات        

الامريكية والبريطانية إستهداف كـلا الطـرفين،       

الذين يدعمون وقـف إطـلاق النـار والعناصـر          

مييـز  ولوا التانهم ح أويبدو  . المتمردة والمتطرفـة  

أثـاروا غـضب    بين الاثنين قدر الامكان، ولكنهم      

وبدى وكأنهم أعداء لكـل      ، في العملية  الصدريين

  .التيار الصدري وكل جيش المهدي

  تهديد الصدريين
 هي دعـوة كـل   ،ستجابة الصدر في البداية إكانت  

خراج الغزاة الاجانـب،    إالعراقيين الى الاتحاد في     

. ية وكبار المراجع  يهدد الحكومة العراق  ولكنه الآن   

  : عنه قولهي بي سي نيسان، نقلت وكالة أ١٩في 

على الرغم من المساعدة التي بذلناها لهذه الحكومـة         

هـل  ... العراقية، نراها تستهدف إخوانها الـصدريين     

 وفـي بقيـة     ،النجـف  إنتفاضتنا الاولـى فـي    نسيتم  

وراء تـشكيل الحكومـة     المحافظات التي كانت السبب     

 التي كانـت    ،الانتفاضة الثانية ل نسيتم   او ه . العراقية

هـل تريـدون    ....وراء الانتخابات في العراق   السبب  

  إنتفاضة ثالثة؟

ن يقتـل مـسلم او      أنه لا عراقي يجب     أعتقد ب أنا  أنه  لأ

الامر، هو  غير مسلم مدني او عسكري، اذا لم يكن هذا          

  .تعامل معكمأكنت عرفت كيف 

امية لحفظ  على الرغم من كل المباحثات والمساعي الر      

نتم الآن تفعلون مـا كـان يفعلـه         أ... حترام الحكومة إ

منع صلاة الجمعة وإغلاق المكاتب الدينية      صدام، مثل   

  .وقتل المسنين والشباب وإغتيال عناصرنا الجيدة

  . حتي التحرير اذا لم تتوقفواسنعلنها حرباَ

.. حذركم التحذير النهائي لايقاف العنف ضد العراقيين      أ

وا الميليشيات من الحكومة سنعلنها حربـاَ       اذا لم يطرد  

  .مفتوحة حتى التحرير

شكر بعض المراجع الذين رفضوا محاصـرة مدينـة         أ

ي حـزب سياسـي لاسـباب       أستهداف  إالصدر وعدم   

  .سياسية

أحياناَ يسهب الصدر في البيانات والخطابات ولكن       

عندما كان يتحدث عن . لاشيئ يحصل على الارض  

ظلت الحقيقة  . موع من الخلف  الشهادة نراه يقود الج   

طلاق النار ويسمح لجيش    إكما هي، اذا ينهي وقف      

لا أحد يستطيع أن يتوقع متـى       المهدي بالهجوم،   

 تقـف   نأن يحسب حساب    أوعليه  . تكون النهاية 

، على الاقل بشكل غير علني والى ايران الى جانبه

لقاعدة في العراق، من الممكن أن      ا. درجة محدودة 

ن يؤثر  أوالقتال المستمر من الممكن     ،  تنشط ثانية 

ن يـساعد  أ و،على الانتخابات في الولايات المتحدة  

  .على خروج الامريكان من العراق
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المــالكي يكــسب ويهــزم : ولالــسيناريو الأ

  ميليشيا الصدر، ويهمش التيار الصدري 
نتصار المالكي من   إثير  أمن الممكن التساؤل عن ت    

 ـ. النظرية الديمقراطية زاوية   ي الحقيقـة كـل     ف

الخبراء يتفقون بأن التيار الصدري، من المحتمـل        

 بين الشيعة أكثر مـن المجلـس        أن تكون شعبيته  

في بعض الخلط   . الاعلى وحزب الدعوة مجتمعين   

 علـى   تقامبين الانتخابات المحلية والمناطقية التي      

سيكسب الصدر قـوة    ساس الديمقراطية المثالية،    أ

كبر كما أترافقها شرعية ، كبيرة في بغداد والجنوب 

  .ية ديماغوجية جماهيريةهي لأ

تجاهـل إمكانيـة أن     والأكثر عملية، من الصعب     

 كـان موجهـاَ     ٢٥/٣/٢٠٠٨القتال الذي بدأ في     

، لانه أصبح وبـشكل     بشكل كبير ضد الصدر بدقة    

وأكثـر تهديـداَ     قوة سياسية أفضل تنظيماَ   متزايد  

يادات ، ، هذه القلقيادات الدعوة والمجلس الاعلـى   

التي وصلت الى السلطة والنفوذ بـسبب ركوبهـا         

الموجة الامريكية ، أكثر من كونها تتمتع بالـدعم         

  .الجماهيري

اذا . مع ذلك فهذا العالم ليس كاملاَ، وكذلك العراق       

ستطاع هجوم المالكي تمزيـق ميليـشيا الـصدر         إ

من الصعب الاعتقاد بـأن     والمجموعات الخاصة،   

ن أن لاتنتج نتـائج تخـدم       أي إنتخابات من الممك   

مصالح جميع العراقيين والشيعة العرب العراقيين،      

بشكل أفضل من الصدريين، عندما يحققون الفوز       

الساحق فـي أكثـر منـاطق الجنـوب ومدينـة           

ن الـصدر سـيكون    أمن الصعب الاعتقاد ب   .الصدر

ن جـيش المهـدي سـينحل       إصديقاَ للامريكان، و  

ن المجموعات  أ ويختفي بهدوء ومن تلقاء نفسه، او     

ن جيش المهدي   إالخاصة سوف لن تستمر بالقتل، و     

هكـذا  . سوف لن يشكل تهديداَ شيعياَ داخلياَ للقتال      

ن اصـبح   أكان هو الحال مع جيش المهدي منـذ         

  .٢٠٠٤يشكل تهديداَ  لاول مرة في 

ستفزاز حركة إنه من الاسهل أالمشكلة العملية، هي 

كتيكيـة  يديولوجية وسياسية بواسـطة هجمـات ت      أ

ــن   ــة، م ــة   ن أناجح ــوة ديني ــا كق تهزمه

وف لن يختفي العراقيـون الفقـراء       س.وسياسية

وبغض النظر عـن مقـدار       والشيعة الاكثر تديناَ،  

 يبقون  سوف. مكاسب الجيش مقابل جيش المهدي    

، كقوة سياسية أساسية في أية إنتخابات مستقبلية      

بغض النظر عن بقـاء الـصدر، والـسماح لهـم          

.  كـذلك  م جزئياَ أبات عادلة   ا الانتخ نأبالنشاط، او   

ليس هناك في العراق من أحد، من يـذهب الـى           

  .الليل الطويل بهدوء

ومن الجدير بالملاحظة، أنه حتى وإن تمت هزيمة        

جيش المهدي في مايس، ستكون هناك فترة خمسة        

وفي الحـال   . جراء الانتخابات المحلية  إقبل  أشهر  

ستوى حزاب حقيقية على الم   أالحاضر ليست هناك    

المحلي، وليس من الواضح كم مرشح سوف يـتم         

نتخابهم، وليس من الواضح كيـف سيتنافـسون،        إ

ودور كلاَ من الامم المتحدة والمفوضية العراقيـة        

  .للانتخابات في تسيير الانتخابات غير مؤكد

ومن غير الواضـح كـذلك دور حـزب الـدعوة           

 الذي سيلعبوه في تشكيل مستقبل      ،والمجلس الاعلى 

 ي تحدٍ أ و ، اذا ما إستطاعوا هزيمة الصدر،     العراق

 من قبـل القـادة الـشيعة         سيواجهون، ذات معنى 

نتخابات محلية ناجحة في المنـاطق      إن  إ. الحاليين

سئلة بـدون جـواب،     أ ستترك   ٢٠٠٨الشيعية في   

كيف سيكون التأثير علـى الانتخابـات الوطنيـة         

، هل ستكون الانتخابات المحلية ناجحة في       ٢٠٠٩
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كيـف سـتؤثر علـى      السنية والمختلطة؟   المناطق  

 ، وكيف سيشكل التوازن الجديد    التصويت للفيدرالية 

  بين السلطة المحلية والمناطقية والمركزية، العراق؟

كيف سيتعامل المجلـس    خرى تثار،   أسئلة  أوهناك  

جـراء  إالاعلى والدعوة مع الولايات المتحدة بعد       

 ؟، وبعد مغادرة البريطـانيين للجنـوب      الانتخابات

يبدو أنهم سيستمرون بعلاقتهم مـع الامريكـان        

ولكن سيكون مـن    ،  ويحتفظون بفاصلة مع ايران   

مريكا ضد ايران اذا غاب     أ لعب لعبة    ،الاسهل لهم 

حـول مـدى    سئلة خطيرة   أ وهناك كذلك    .الصدر

المسافة التي سيحتفظ بها المجلس الاعلـى مـع         

 مع الاخذ بنظر الاعتبار العلاقات القديمـة        ايران؟

 وفيمـا    البلد، وحاجته الى الدعم الخارجي،     ا هذ مع

 ، اذا كان تعزيز قيادة الدعوة والمجلـس الاعلـى        

سيؤدي الى دفعة قوية لفيدراليـة الـشيعة فـي          

  .الجنوب، وضغوطاَ جديدة لتقسيم جزءاَ من البلد

 إن إضغاف المنافس الرئيسي للمجلس الاعلى في        

العراق، من الممكن أن يمثـل مـشكلة خطيـرة          

  .لاضافة الى منفعته الايجابيةبا

رض أعلـى   " فـضل حالـة     أ" اذا تحقق سيناريو    

توقع بقاء الولايـات    الواقع، سيزيد غالباَ وبالتأكيد     

 وسيكون له بعض التأثير على      ،المتحدة في العراق  

نـوفمبر فـي الولايـات    /نتخابات تشرين الثـاني   إ

الـضباب  "ية حال، سـيكون     أنه وعلى   إ. المتحدة

  ".الطريق القادم"  ر ما سيكونبقد" المقبل

المالكي يجر الـصدر الـى      : السيناريو الثاني 

  عنف مفتوح والى شكل جديد من التمرد
ن القتال وصراع السلطة بـين      أيبدو من المحتمل    

 على سيستمر خلال شهر مـايس   المالكي والصدر   

ن يتحسن  أنه على الاقل كما من المحتمل       إالاقل، و 

هذا غير مهم اذا    . وءن يتطور نحو الاس   أالوضع،  

ما ربح المالكي فـي الوقـت المناسـب لاجـراء           

، ولهـذا الفـوز أن      ٢٠٠٨الانتخابات المحلية في    

يؤثر على تصويت الكونغرس على ملحق الـسنة        

والجـدل  ،   الضروري لدعم الحرب     ٢٠٠٩المالية  

  .٢٠٠٨الدائر حول الانتخابات الامريكية في 

تمـرد   هـي  ،ةسيختلف الحال فيما اذا كانت النتيج  

، اذا  رئيسي جديد في الجنوب وفي مدينة الـصدر       

طلاق النار بدون هزيمـة جـيش       إ وقف   ىنتهإما  

واذا مــا إنجــرت القــوات العراقيــة المهــدي، 

والامريكية الى قتال أكبر وأخطر ضد الـصدريين        

هذا القتال مـن الممكـن أن       . والقاعدة في العراق  

هم  في العراق، وأن يحـرم     ٢٠٠٨يلغي إنتخابات   

من أية شرعية، ويدفع الصدريين الـى الاعتمـاد         

المفتوح او المخفي على ايران، وسيكون له تأثيراَ        

  .كبيراَ على الانتخابات الامريكية

خرى، هناك طبقة كثيفة من الضباب علـى        أومرة  

ية حـال،   أنه، وعلى   أن نلاحظ   أمن المهم    .النتيجة

ي صدام سابق مع قوات     أن الصدريين لم يربحوا     إ

 جولة في هذه المرة، يبدو ةيألتحالف، ولن يربحوا    ا

ي دعـم   أنهم قد خسروا في البصرة، ولم يعد لهم         أ

لقوات العراقية، ومع كـل     ا. وتشجيع ايراني علني  

ضعفها الحقيقي والواضح جداَ، هـي أقـوى الآن         

  .بكثير وتصبح أكثر فعالية وتأثيراَ ولكن ببطئ

ي صـراع الـسلطة الـداخل     ن ،   أبالاضافة الـى    

، يبدو وكأنه يسوق الكتلـة الـشيعية فـي          الشيعي

الحكومة المركزية نحو التسوية السياسية مع السنة       

ونحو مزيد من الاعتماد على الولايـات       والاكراد،  

كذلك أبعدت ايران   و. المتحدة وعلى حساب ايران   

نفسها وبحذر عن الصدر، ودعمت المـالكي فـي         
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اللاعبون غيـر واضـحون     . هجومه على البصرة  

حرف عن مسارها، ولكن    نن ت أواللعبة من الممكن    

مـن  حتمالاَ  إيبدو أقل   ،  "أسوء حالة   " هذا سيناريو   

  "أفضل حالة " سيناريو 

كلا الطـرفين ينجـر الـى       : السيناريو الثالث 

صراع سلطة داخلي شيعي طويل الأمد، يخلط       

  فيه العنف مع ألعاب السلطة السياسية
رتفاع إة حال،   يأ كلا السيناريوهين محتمل، وعلى     

نسبة توقع عدم التأكد والنتيجة الغيـر مـستقرة او          

نتعش التيار الصدري    إ ،ربكةستمرار الفوضى الم  إ

وخرج بنصف هزيمة من الاصـطدامات الثلاثـة        

ن تصبح المجموعات الخاصة    أمن الممكن   . السابقة

ن الممكن  م. ستهدافاتهاإرهابية وعمومية في    إكثر  أ

الشيعي بـشكل ثابـت،     أن تستغل ايران الانقسام     

والقاعدة في العراق، من الممكن أن تستغل حاجة        

  .الحكومة للتعامل مع جبهتين

إن توقع ضباب عدم التأكد، الطويـل الامـد هـو           

حقيقي، كما هو بالنسبة الى ضباب الانتـصار او         

 .الهزيمة

 


